
الحرائـق والغيـاب الحكـومي ينهكـان قطـاع
يا الزراعة في سور
, يونيو  | كتبه يمان الدالاتي

يثــير إلغــاء مجلــس الشعــب الســوري لاتحــاد المصــدرين الســوريين في الـــ مــن الشهــر الحــالي، الــذي
أن عــام  بــإدارة رجــل الأعمــال السوري هــاني عــزوز، تســاؤلاً واســعًا عــن الــدور الغــائب لهــذا
الاتحاد في إدارة وتصدير منتوج المحصول الزراعي السوري وحماية حقوق المزارعين السوريين داخل
يــا. أتى هــذا القــرار دون أيّ مــبرر واضــح أو تقــديم أيّ مــن أعضــاء المجلــس وخــا نطــاق حــدود سور

توضيح يوجز أسبابه.

يـا يـاف الـتي كـانت تعتمـد سور يـا تحـديات مختلفـة تعـاني منهـا الأر وبينمـا يشهـد حقـل الزراعـة في سور
على منتوجها السنوي باتت الآن مهددة بكثير من العوامل أهمها تبعات الحرب والصراع المستمر،

قطاع الزراعة قبل وبعد الحرب

يا عاملاً قويًا في صناعة الصادرات المحلية على مدار سنين طويلة، إذ حسب تشكل الزراعة في سور
إحصــاءات عــام  بلــغ عــدد الســكان العــاملين في الزراعــة . مليــون نســمة، أي مــا نســبته

يا. .% من مجموع سكان سور

ويختلــف نــوع الإنتــاج الــزراعي كثــيرًا بين مدينــة وأخــرى بين بقوليــات وثمــار وأشجــار ومحاصــيل مــن
. يا البلد العربي الوحيد الذي يحقق اكتفاءً ذاتيًا منه بالغًا الأرض وبالطبع القمح الذي تعد سور
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مليون هكتار، قبل اندلاع الحرب، بالإضافة إلى تركيز الدولة بشكل كبير على المحاصيل الإستراتيجية
كالقطن والزيتون والحمضيات وتصديرها إلى دول عدة كالخليج والعراق. إلا أن الأضرار التي أصابت

يا تقدر بـ مليار دولار. قطاع الزراعة في سور

يا تقدر بـ مليار دولار  الأضرار التي أصابت قطاع الزراعة في سور

يــا كثــيرًا خلال ســنوات الحــرب الماضيــة نتيجــة عــدة أســباب منها: صــعوبة تــأثر حقــل الزراعــة في سور
الحصول على المواد اللازمة للإنتاج، وهجرة الطبقة البسيطة من المزارعين لأراضيهم واندلاع الحرائق
مؤخرًا في الأرياف، مما انعكس سلبًا على كمية الإنتاج وتدهور جزء كبير من الاقتصاد السوري المعتمد

على الصادرات الزراعية تزامنًا مع هبوط الليرة أمام الدولار.

يـر عـام  أن الأضرار الـتي أشـارت “فـاو”، منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـم المتحـدة، في تقر
يـا تقـدر بــ مليـار دولار، ممـا انعكـس تلقائيًـا علـى ارتفـاع أسـعار المـواد أصـابت قطـاع الزراعـة في سور

الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية.

هبوط الليرة يحد من منتوج محاصيل حمص

يـــا، % خلال يـــف مدينـــة حمـــص، وســـط سور تجـــاوزت نســـبة العـــاملين في القطـــاع الـــزراعي في ر
ية، وبالطبع كان السنوات الماضية، بينما كان يعمل به % من السكان قبل اندلاع الحرب الجار
للحصــار الــذي مــرت بــه المدينــة بين عــامي  و أثر ســلبي كبير على نســبة الأراضي المزروعــة
وعلى منتوج المدينة الزراعي بشكل عام جراء الكثير من الأسباب أهمها انخفاض منسوب الآبار وندرة

الوقود ونقص الأسمدة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

شكل ارتباط مستلزمات الإنتاج بعملة الدولار خسارة كبيرة للمزارعين الذين تم
وضعهم تحت رحمة سعر الصرف المرتفع

فبينما تعد البطاطا من أهم المحاصيل التي يعتمد عليها المزارعون في ريف حمص الشمالي، إلا أن
نتيجــة ارتفــاع تكــاليف إنتاجهــا بــاتت مهــددة بســبب ازديــاد أســعار البــذور ومــواد الأســمدة والمبيــدات

الحشرية المستوردة من هولندا وأسعارها التي ارتفعت بارتفاع سعر صرف الدولار.

شكل ارتباط مستلزمات الإنتاج بعملة الدولار خسارة كبيرة للمزارعين الذين تم وضعهم تحت رحمة
سعر الصرف المرتفع، إذ وصل سعر كيس البذور إلى الضعف بين  ألف ليرة ( دولارًا) و ألفًا،
أي نصف الثمن فقط بين عام وآخر حتى وجد المزا نفسه أمام أرباح معدومة، خاصة مع تحويل
ثمن المحصول إلى الدولار، مما دفع الكثير منهم للجوء إلى إدخال محاصيلهم غرف تبريد لمدة طويلة

محاولين الحفاظ عليها حتى بيعها لتأمين تكاليف الإنتاج.
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“حرق المحاصيل” أحد المخاطر التي تهدد المزارعين

يا خلال الشهرين الماضيين، لحرائق كبيرة قضت على معظم تعرضت بعض المناطق الزراعية في سور
المحاصــيل الأساســية والمهمــة كالقمــح والشعــير في حقــول محافظــات الحســكة وديــر الــزور والرقــة
الواقعين تحت سيطرة ميليشيا قسد المدعومة أمريكيًا، حيث التهمت النيران مئات الدونمات التي
 ية (نحو كان من المفترض أن تحصد خلال عدة أيام، وقدرت الخسائر بنحو  مليار ليرة سور
مليـون دولار أمريـكي)، في حين أن مساحـة الأراضي الـتي اجتاحتهـا الحرائـق تجـاوزت  ألـف هكتـار،

أغلبها في محافظة الحسكة.

يا الكثير من المصاعب والتحديات المفروضة عليه يواجه حقل الزراعة في سور
من عوامل داخلية كانت أو خارجية تضعفه وتحد من إنتاجيته

يــة وبين نــاشطين مــن داخــل وخــا أثــارت هــذه الحــوادث جــدلاً كــبيرًا وآراءً كثــيرة في الصــحف السور
يا بشأن ما إن كانت مفتعلة من جهة ما لها منفعة بنزع الثقة بين المزارعين والجهات المسيطرة سور
على المنطقة أم أنها حصلت بسبب عوامل جوية معينة أو أخطاء بشرية، بينما أعلن تنظيم داعش

 تعود لمرتدين حسب قولهم.
ٍ
تبنيه لهذه الحادثة بحجة أنها أراض

تركـت هـذه الحادثـة الكثـير مـن المـزارعين البسـطاء المعتمـدين في مـدخولهم علـى هـذه المحاصـيل دون
حيلة غاضبين على ما ضاع من جهد في حراسة واعتناء بالأرض طوال عام كامل، وقلق بشأن كيف
سيمضون بقية السنة دون عمل أو مال خاصة أنه كان لديهم أمل كبير بها بسبب وفرة الأمطار هذا

العام.

يا الكثير من المصاعب والتحديات المفروضة عليه من عوامل داخلية كانت يواجه حقل الزراعة في سور
يا حالة من الاكتفاء أو خارجية تضعفه وتحد من إنتاجيته، إذ في الوقت الذي كانت تعيش فيه سور
الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية، وتعتمد عليها بشكل كبير، بينما باتت الآن فريسة للاستيراد
مــن دول الجــوار وغيرهــا في ظــل أزمــة خانقــة يعــاني منهــا الســكان، مــع غيــاب شبــه تــام للحكومــة أو

الجهات المسؤولة.

وفي قيـام مجلـس الشعـب بإلغـاء أو حـل اتحـاد المصـدرين السـوريين، يتسـاءل الكثـير مـن النـاشطين
يـن عن أهميـة هـذا الاتحـاد ومـا الـذي قـدمه للمـزارعين مـن اسـتشارة أو تـأمين أو دعـم منـذ والمتضرر
بداية تأسيسه مرورًا بما ما مرت به البلد من أوضاع خلال الـ سنوات الماضية حتى حله قبل بضعة

أيام.
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